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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. 


لابدٌ حتى يصمح توحيد الإنسان أن لا يكون في قلبه شك. وأن يكون عنده يقن جازم فإن الإيمان لا 
يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن قال عز وجل: (إنَّمَا الْمُؤْمنُونَالِّينَ آمَنُوا الله وَرَسْولِِ كم لم 
يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْمْسِهِمْ فى سَبِيلٍ الله أُولَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) [الحجرات: ]٠‏ لم يرتابوا أي: لم 
يشكواء فاشترط الله في صدق إيانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكواء فأمًا المرتاب فهو من 
المنافقين؛ لذلك لابد من عدم الشك فمن شك بالتوحيد فهو كافر. 

قال رسول الله -صل الله عليه وسلم- والحديث عند مسلم: (أَشْهَدُ آنْ لا لَه إِلّا الله وَأَنّْ رَسُولُ الله 
ا يَلْقَى الله ييا عَبْدَ ع شَاكٌ فيهماء إلا دحل اخنه)ء وقال عليه الصلاة والسلام: (من يَشْهَدُ نْ لا له إلا الله 
مُسْتَيْقًا يجا قَلبهُ قبَشّرْهُ بالجنّ)» لذلك من أظهر التوحيد وهو شاك فيه وغير مستيقن به فهذا بلا شك من 
أهل الشرك والنفاق ومن أهل المرض وليس من أهل التوحيد الحق ولا من أهل الجنة» ولذلك اليقين 
بالتوحيد هو العلم الجازم واليقين الجازم الذي ينتفي عنه الشك والريب بأن الله تعالى هو الواحد الأحد 
المتفرد بالألوهية والربوبية وأسائه وصفاته» وأن توقن أنْ صرف العبادة لغير الله شركء وأن توقن أن 


خصائص الله لا يشاركه فيها أحد. 
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الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله: 


لابذ حتى يصح التوحيد محبة الله عز وجل ومحبة التوحيد وهذا يستلزم محبة المؤمنين كا قال نبينا محمد 
-عليه الصلاة والسلام-: (أوْكَقُ عُرَى ليان الحَبٌ في الله وَالْمُمْض في الله)» ولا شك أن أعظم الحب حب 
الله سبحانه وحب التوحيد وحب المؤمنين» | لا تتم المحبة إلا بكرو وبغضء أي لا تتم محبة التوحيد وأهله 
الاك لكر قو غات ويفضن الكقر و أطلد لذ للف يشرط نضا اميك بريد وقضن الكقر ويفضن الكفار 
ل ل "لا إله إلا الله" قوله تعالى: (وَالَذِينَ كَمَرُوا فَتَعْسا 
َهُم وَأَصَلَّ أَعْمَالَهُْ («) ذَلِكَ ِأَنَّهُمْ كَرهُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُْ) [تحمد: 1-٠‏ فانظر كيف جعل 
الله سبب كفر هؤلاء أنهم كرهوا ما أنزل الله» ولاشك أنْ أعظم شيء أنزله الله هو التوحيد فهذا يدل دلالةً 
واضحة على أن من كره التوحيد فقد كفر» ومن عادى التوحيد وعادى أهله ووالى الكفار فهو قد كفر ولا 
ينفعه حينها إظهاره للتوحيدء قال تعالى عن الكافرين وهم يستغيثون في جهنم: : (وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَعْض 
عَلَيْنَا رَبك قَالَ إِنَّحُمْ مَاكِنُونَ («) لَقَدْ حِمْتَاخُمْ بالق وَلَحنَّ أَحَْركُمْ لِلْحَق كرِهُونَ) [الزخرف: 
-]» فجعل الله سبب مكثهم في جهنم أنهم كانوا للحق كارهين. 


وهنا ينبغي أن نذكر إخواننا أنه يجب أن يكون الله تعالى ورسوله -صل الله عليه وسلم- أحب إلينا مما 
سواهماء قال عليه الصلاة والسلام: (ثَكاتٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِِنَّ حَلَاوَةٌ الْإيانِ) أوها (أَنْ يكُونَ الله وََسُولُهُ 
حَبٌ إِلَيِْ نا سِوَاهْما)» فلابد لكل مسلم أن يحب الله ورسوله -عليه الصلاة السلام- أكثر تما سواهما. 
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لذلك من أحب مخلوقاً أكثر من محبته لله أو مثل محبته لله فهذا قد أشرك شركاً أكبرء أشرك مع الله في 
عبادة المحبة» قال الله تعالى عن المشركين: (كَالُوا وَهُمْ فِيهًا يْتَصِمُونَ (47) تله إِنْ كُنَا َي صَلَالٍ مُبينٍ 
إِذ د لصَويكمْ بر ب الْعَاكِينَّ) [الشعراء: 98-97]» يقول ابن القيم -رحمه الله-: "وَل تكن تسويتهم بالله 
: 502 2 سالكة. 50 .إن 00 ره اس هد ا ا 1 7 
في كونهم خلقوا السَّمَاوَات وَالْأَرْض أو خلقوهم أو خلقوا آبَاءَهُم وَإنَّا سووهم برّبّ الْعَالِين في الحبَ كم 
كا يحب الله قن حَقِيقَة الْحبَادَةَ هيَ الحبٌ والذل" انتهى كلامه. 


0 


قال تعالى عن المشركين: (وَمِنَ النّاين مَنْ يَتَخْذ مِنْ دون اللّه أَنْدَادًا نبُونَهُمْ كَحُْبَ اللَّه 


2 و 


الذي آمثرا أهد حْبًا لِلّه) [البقرة: ل ا 


0 


الله . 


الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله: 


من شروط "لا إله إلا الله" الانقياد للتوحيد بحقوقه والرضى به والتسليم لله المنافي للتعقيب 
والاعتراض على أحكام الله تعالى» فلا يكفي العمل بالتوحيد حتى ينضاف إليه الرضى به والانقياد والتسليم 
الباطن والظاهر المنافي للتعقيب والاعتراض على أحكام الله قال الله تبارك وتعالى: (قَلَا وَرََكَ لَا يُؤْمِئُونَ 
3 عق تكنو فيدًا قز وئئلة ثه لذ تحتراق انقيية حَرَجَاهِنَا قم تضيْت وتشيئرا نشليةا) [التساءة: 
«] فلابد لكل إنسان حتى يصح توحيده باطناً وظاهراً ا أن يرضى بالتوحيد. 
ويسلم بالتوحيد» ويسلم بآن الحكم لله ولابد ان ينقاد للتوحيد بالعمل. 
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من اراد ان يصح توحيده باطناً وظاهراً لابد أن ينقاد للتوحيد بالعمل؛ وأن يسلّم أن الله تعالى لا 
معارض لقوله وحكمه؛ لذلك من لم يرضّ بالتوحيد منهجاً لحياته ول ينقد للتوحيد بحقوقه. ولم يسلّم فهو 
ليس من الموحدين على الحقيقة» وأمثال هؤلاء كثر فالعل|نيون والديمقراطيون والبعثيون وأصحاب الدولة 
المدنية وغبرهم كلهم لا يرضون بالتوحيد منهجاً للحكم ولا ينقادون للتوحيد بحقوقه ولا يسلّمون لله. 
لذلك إِنْ من لوازم الإيوان انتفاء الاختيار على حكم الله تعالى ورسوله» فليس لأحد أن يختار حكراً غير حكم 
الله ورسوله قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَصَى اللّهُ وَرَسُولُ أمْرَا أَنْ يَحُونَ لَهُمْ 


الخِيَرَةُ مِنْ مر هِمْ) [الأحزاب: -]. 


لذلك يا عباد الله اعلموا وافهموا وعوا أن من اختار حك غير حكم الله ورسوله فهو كافرٌ مشركء 
وهو مرتدٌ عن دين الله» متولٍ عن دين الله تبارك وتعالى» ليس بالمسلم إلا أن يرضى بحكم الله ويسلّم وينقاد 


و 
- 6س و 0 
- >8 ه مس 


حتى يصح توحيده وإيانه (فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَت يحَكُمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَْتَهُمْ ثْمّ لا يِجَدُوا فى 


آ-ه 


5-4 
عمو 


َنْفُسِهِمْ حَرَجّا مِمّا قَصَيْتَ وَيْسَلَمُوا تَّْلِيمًا)» فلابدّ إذا أيها الأحبة أن نرضى بالتوحيد ونقبله ونتقاد له 


بالعفل أن لسل: 


لذلك فإن ما يحدث في البرلمانات وغيرها من عرض أحكام الله على الناس ليصوتوا عليها رداً أو قبولاً 
هو كفرٌ أكبر؛ لأن هذا يناني التسليم لله وهو إعراض عن شرع الله وردٌ لأحكام الله تعالى» لذلك ما يحصل 
فيها تروّج له بعض الأحزاب "أننا نريد أن نعرض الشريعة على الشعب للاستفتاء فإن أقر الغالبية بالشريعة 
حكّمنا الشريعة". هذا العرض بحد ذاته كفر» كيف تبعل شرع الله مجالاً للرد أو القبول وللأخذ والرد؟ هذا 
الفعل بحد ذاته كفر حتى لو حكّمت هذه الأحزاب -كم| زعموا- شرع الله. 
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فالمسألة عظيمة أيها الأحبة» المسألة عظيمة لابدٌ أن ننقاد للتوحيد بالعمل وأن نرضى به ونقبل وأن 
وهنا مسألة مهمة حقيقة يجب أن ينتبه لها الناس خاصة العوام» الرضى بالتوحيد هو الانقياد له 
والتسليم يستلزم أمراً عظياً ألا وهو يستلزم الرضى بحكم الله القدريء أي يجب عليك أن ترضى بأقدار الله 


وتسلّم وأن لا تعترض على أقدار الله. 


إذاً من شروط "لا إله إلا الله" أن ترضى بأقدار الله ولا تعترضء وكذا يستلزم هذا أن ترضى بحكم 
الله الشرعي أي أن ترضى بشرع الله وأوامره ونواهيه وأن لا تعترض لذلكء وهذه المسألة عظيمة» ونصيحة 
إن الاعتراض على قدر الله كفرٌ أكبر» الاعتراض على قدر الله كفرٌ أكبر لما فيه من عدم الرضى بالله ولنسب 
النقص لحكم الله» وهذا أكثر ما تجده عند بعض الناس الذين يقدّر الله عليهم بعض المصائبء والله عز وجل 
لا يقدّر إلا خيراء فهذه المصيبة فيها خير والله عز وجل يعين من صبر ومن يتصبّر يصبّره الله؛؟ لكن بعض 
الناس حقيقة -عياذاً بالله من تلك الحال- يجزع ويتسخط ولا يصبرء لذلك تجد أحدهم يقول: "ماذا فعلت 
يا رب حتى تفعل بي كذا وكذا أو ليش يا رب" أو نحو ذلك من هذه الكلمات الكفرية التي هي اعتراض 
على قدر الله» لذلك من ابتلي بمصيبة فعليه بالصبر والرضى وليحذر من الاعتراض»ء من اعترض على قدر الله 


فقد كفر. 


وكذا من اعترض على شرع الله وأوامره وردّ أحكامه فقد كفرء فالحذرء شرعنا جاء بقطع يد السارق 
لابدٌ أن نرضى بهذا الحكم وتنشرح صدورنا ونعلم أنْ فيه الخيرء أما أن يأتي أحدٌ فيعترض فيقول لما قط يد 
السارق هذا ليس بحضارة؟ فهذا قد كفرء أو أن يكره الإنسان هذا الحكم الشرعي فقد كفرء ونحن قلنا قبل 
قليل من شروط "لا إله إلا الله" أن ترضى بالتوحيد وتسلم وتقبل» من لم يقبل قطع يد السارق أو رجم 
الزاني أو جلد شارب الخمر أو إقامة الحدود وكرهها في قلبه فهو مشرك وهو كافر وهو رادٌ لحكم الله» من 
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اعترض على وجوب الحجاب ورآه تخلفاً أو رجعية أو خيمة سوداء وكره ذلك بقلبه واعترض عليه فقد 
كفر» من اعترض على تحريم الربى أو الخمر أو جواز التعدد كلها حقيقة من الاعتراض على شرع الله» وهو 
من الكفر والعياذ بالله» وكا قال الإمام الطحاوي -رحمه الله-: "ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين". 
كدلو ادر 


كذلك هنا مسألة أختم بها بإذن الله عز وجل: أن من ذُعِيَ إلى الاحتكام لشرع الله فأعرض وأدبر وتولى 
فليس بمؤمن قال تعالى: (وَيَفُولُونَ آمَنّا بالل وَبالرَمُولٍ وَأََعْا ثُمَ وَل فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَِكَ ومَا 
رتراك لتقويع 0ن وزذا فقون الكو ووثرل ييتكة ينتوة إذا قر يتوه خترضوة) (الفورة. 
اه وكنا قال قعال عن غؤلادة (تإذا :فيل له تقالوا إلى 6 أنزل ابلة وان التقول رايت النتائقية 
يَضُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) [النساء: «]» فمن دُعِيَ إلى شرع الله فأعرض وأدبر فولى فهو منافقٌ النفاق الأكبر. 


وجزاكم الله خيرء وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


أقول هذا واستغفر الله لي ولكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


لست 2 دا 
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